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 الفضاء الزمکاني و الرؤیة السردیة و أثرھما في تقدیم الحدث في روایة شرق المتوسط 

 دکتورة یسرا شادمان 

 إیران -طھران -عضو الھیئة التدریسیة بجامعة الزھراء(س) 

y.shadman@alzahra.ac.ir 

 الملخّص:  

الشخصیات   الروایة ومنھا  والحوار والوصف والزمان والمکان  تظھر عناصر مختلفة في سرد 
والرؤیة السردیة، حیث تتم دراسة وتحلیل الروایة بالاستناد علی ھذه العناصر. ھناک أھمیة بالغة  
الھدف   الروایة.  علی تکوین  شامخاً  تأثیراً  تأثر  بحیث  السردیة  الزمان والمکان والرؤیة  لعنصر 

شرق  اني والرؤیة السردیة في روایة «کالأساسي في ھذا البحث ھو دراسة العنصر الزمني والم
تسلیط   وکیفیة  العناصر  ھذه  استخدام  طریقة  علی  نظرة  إلقاء  مع  منیف  لعبدالرحمن  المتوسط» 

 الضوء علیھا. 

الکاتب في ھذه الروایة یطرزغلاف الکتاب برسومات ترتبط بعنوان الروایة وفجر الأحداث من    
(ا آشیوس  باخرة  داخل  المکان  وتحدید  المختلفة الماضي  الأحداث  جانب  إلی  الیونانیة)  لباخرة 

والسجن، بحیث إستخدم ھذه الأمور لإلقاء الضوء علی العناصر المرکزیة فیھا. حتی نصل إلی  
مقارنة الشرق والغرب وفي بعض الأحیان مقارنة البیت والسجن (ثنائیة المکان). یعتبر عنصر  

الروائي عبرھا إلی دراسة الزمان في أحداث  الزمان أحد عناصر الروایة الحدیثة والذي یتطرق  
الکاتب   یقوم  الروائي.  وأفکار وتخیلات وأحلام  أحاسیس  بالمضمون أي  ارتباطھ  الروایة ومدی 
بأسلوب عبقري بمزج الزمان الماضي بالحاضر وذلک لأن الماضي جزء لاینفک عن الحاضر  

روایة من العنصرالزمنی لیعبر  ومما یؤدي إلی تحریک فکر القاریء. یستخدم الراوي في ھذه ال
عن أفکاره وھواجسھ بھمسات خفیفة. أسلوب سرد ھذه  الروایة عبرة الزوایا المختلفة ومسیرتھا 
منذ البدایة حتی النھایة تعتمد علی عنصر الزمان والمکان والرؤیة السردیة. عند دراسة الروایة 

رو  إحدی  ھذه  وتعتبر  متعددة  أصداء  السردیة  للرؤیة  أن  في نری  الأدبیة  منیف  عبدالرحمن  ائع 
 العصر الحاضر.

 شرق المتوسط، عبدالرحمن منیف زمان، المکان، الرؤیة السردیة، الکلمات المفتاحیة:عنصر ال

 

 المقدمة:

قد مضی علی سرد الروایة أکثر من مئة عام وقد حقق تطوراً ملحوظاً في عصرنا الحاضر. قد قام  
سرد ممّا أدی إلی زیادة رغبتھم بھذا النوع الأدبي. ھذا وتعتبر  الروائیون بکشف أسالیب حدیثة في ال

الروایة مثل القصة إحدی أدوات التسلیة للناس. یمکن للروائي أن یقتبس الأحداث والحبکة الدرامیة  
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من الأساطیر القدیمة مثل الکلاسیکیون الذین کانوا یتحدثون في الروایات والدراما عن الأحداث 
 ). ۲۳، ص ۱۳۸۲ة للروم والیونان القدیمة.(الحاج سید جوادی،  والوقائع التاریخی 

العناصر الروائیة ھي من رکائن دراسة کل روایة أو قصة و إختبار کل روایة تستند علی طریقة     
أنھا   السردیةعلی  والرؤیة  والمکانیھ  الزمانیھ  أھمیةالعناصر  تقتصر   لم  العناصر.  ھذه  إستخدام 

أ الفنیة  العناصر  الرئیسي  تعتبرمن   العامل  بل  الشخصیات،  إیطارلتکوین  أو  الحوادث  ھیمنة  و 
لأھمیة ھذه العناصر الثلاثة ھو أن تتحول ھذه العناصر إلی جو یشمل جمیع العناصر الروایة،منھا  
الأحداث و الشخصیات  والعلاقھ السائدة بینھم. وأیضا تساعد علی تکوین ھیکلیة الروایة. حاولنا  

ندر أن  البحث  ھذا  والفي  الزمان  عنصر  روایة  س  في  السردیة  والرؤیة  المتوسط  مکان  شرق 
لعبدالرحمن منیف. نتطرق في بدایة الدراسة إلی کلیات البحث مثل تبیین مسألھ البحث، وأھمیھ  

 البحث، وأسئلھ البحث، والفرضیات وخلفیة البحث.

 مسألة البحث:

الآداب   أبرز  من  والروائي  القصصي  الأدب  الأمم  یعتبر  تاریخ  في  یدخل  الذي  والشعبیة  الفنیة 
مختلفة.   زوایا  من  القصصي  الأدب  إلی  التطرق  یمکن  قصصي.  إطار  مع  الشعوب  ومعتقدات 
عناصر القصة أو الروایة ھي إحدی تلک الزوایا. و ھي عبارة عن مجموعة تتضمن حولھا الروایة.  

ق إنسجام وقبول بین أجزاءھا. طبعاکًل  ھذه العناصر ھي أساس لتکوین الروایة و بناءھیکلھا و تخل 
 ھذه العناصر لن تجتمع فی آن واحد ببعض الروایات .

المشھد ھو امتزاج العنصر الزماني و المکاني الذي تحدث  القصة فیھ. ویختلف من روایة إلی     
روایة أخری. یرکز کبار الکتاب في عصرنا الحاضر علی العنصر المکاني ویؤیدون فکرة تأثیر  

مکان علی شخصیة البطل ومن الطبیعي أن یکون مکان ما کي تحدث فیھ الأحداث. للمکان أھمیة ال
 ).٤٤۹: ص۱۳۷٦بالغة في الروایة ولھا تأثیر عمیق علی العمل الروائي والأبطال.( میرصادقي،  

العنصر المکاني ھو أحد أبرز العناصر الأدبیة في الروایة. لما أن دراسة ھذا العنصر تختص     
الأدب الروائي المعاصر ولکن ترک بصمتھ في الروایة الکلاسیکیة أیضاً. علی سبیل المثال تؤکد  ب 

الروایات والقصص الشرقیة خاصة الایرانیة  علی العنصر المکاني. الأماکن التجریدیة للآخرة 
ن  والأحداث التي تقع فیھا إلی جانب أحداث أرض الھند في مقدمة کتاب «کلیلة و دمنة» والأماک

التجریدیة والخیالیة في الأدب العرفاني کمنطق الطیر تؤکد علی أھمیة عنصر المکان فیھا. إذن  
یمکن القول أن العنصر المکاني لیس فقط أحد عناصر الروایة بل ھو بالأحری سیاقاً یضمّ باقي  

صراً  العناصر الروائیة في بطنھ. في ھذا المضمار یقول حسن البعراوي: العنصر المکاني لیس عن 
جزئیاً في الروایة بل لھ أشکال و مضامین مختلفة و في بعض الأحیان ربما تکون تلک الأشکال  

 و المضامین ھي الھدف الأساسي من وراء سرد الروایة. 

فتکون       حرکة  الروایة  في  یکن  لم  اذا  الروایة.  في  وحرکتھ  الإنسان  بتواجد  المکان  أھمیة  تتم 
ان ھو الذي بتواجده في قلب الحدث یخلق حرکة وروح في بطن الأحداث مثل الشيء المیت والإنس
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). إذن یعتبر العنصر المکاني من رکائز عناصر الروایة  ۲۳۳، ص۱۹۹٤الروایة (شاکر النابلی،  
ولھ تأثیراً بالغاً علی أسلوب الروایة بحیث یأثر علی تکوین الروایة والشخصیات والعلاقة السائدة 

العام فی الروایة. علی ھذا الأساس یکون الجو العام في الروایة أوسع    بینھم. ھذا الامر یصنع الجو
وأشمل من العنصر المکاني إذن یتکون جو الروایة من مجموعة الأماکن في القصة إضافة إلی 

 ). ۳۲، ص۱۹۹۰العلاقة التي  بینھم وبین الأحداث ورؤیة الشخصیات (حسن البحراوی، 

لعناصر الھامة في الروایة ولا یمکن دونھ أن یتکون أي جزء  یعتبر العنصر الزمني أیضاً من ا    
من أجزاء الروایة. لایعمل العنصر الزمني فقط في تکوین اللحظات واستمراریة الزمان بل یعمل  

(  بمثابة تیاراً ذھنیاً ممتد ویشتمل علی الذکریات الماضیة والوقت الحاضر وما سیحدث في المستقبل
نیاز،   التي  ایة  ). رو ۱۹٦، ص۱۳۸۷بی  الکاتب  المتوسط حقیقتاً ھي عبارة عن ھواجس  شرق 

 جاءت بھیئة الروایة. 

الحوار       فن  مثل  السردیة  والفنون  الأسالیب  جمیع  الروایة  ھذه  في  منیف  عبدالرحمن  یستخدم 
المباشر   وغیر  المباشر  والوصف  الأحداث  ومکان  والزمان  الأحداث  وتفسیر  الشرح  وأسلوب 

إ ویتطرق  ھذا  والصعوبات  للأبطال  والأحاسیس  والمشاعر  والعامة  الھامشیة  الامور  جمیع  لی 
والآمال بشکل تفصیلي. عبدالرحمن منیف بدأ یتلاعب بالزمن لیصور حالاتھ الذھنیة  ونفسیتھ،  

 فمرة یأخذ القاريء إلی الماضي ومرة  یأخذه إلی المستقبل. 

راوي في سرد روایتھ. الرؤیة السردیة  الرؤیة السردیة أیضاً ھي إحدی العناصر التي یھتم بھا ال  
ھي طریقة لبیان القصة وفي الواقع نافذة تفتح أمام القاريء کي یری من خلالھا جمیع الأحداث و  

 ). ۳۱: ۱۳۷٦المشاھد ( بیروز، 

 أھمیة البحث: 

یتشکل مضمون الروایة من العنصر الزمني والمکاني والرؤیة السردیة  و في ھذا المجال یتغلب  
العنصر الزمني والمکاني في کثیر من الأحیان علی بقیة العناصر. الموقع المکاني یأثر کثیراً علی  

ر.  سلوک الأبطال والمشاھد لذا لایمکن دراسة أي روایة دون إلقاء نظرة عامة علی تلک العناص
روایة   ھذلاتخلو  من  الروائیین  أحسن  من  یعدّ  الذي  منیف  عبدالرحمن  للکاتب  المتوسط  ه شرق 

القاعدة وعند التحلیل ھذه الروایة یتم التطرق إلی العنصر الزمني والمکاني ورؤیة السردیة کي  
في   الباحثین  تفید  الدراسة  الأحداث. ھذه  العناصر علی سیر  تلک  تأثیر  الناقد علی مدی  یتعرف 

 مجال الأدب العربي والراغبین بالأدب القصصي. 

 أسئلة البحث:

 علی إرادة البطل في الدفاع عن الوطن؟  کیف أثر العنصر المکاني  -۱

 کیف استخدم عبدالرحمن منیف العنصر المکاني في روایتھ؟  -۲

 ما ھي الفنون المستخدمة في العنصر الزمني؟  -۳
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 ما ھي فنون عبدالرحمن منیف في إستخدام الرؤیة السردیة؟  -٤

 فرضیات البحث: 

کان علی شخصیتھ و لکن في النھایة یثبت  یبدو أن البطل کان مسجوناً لفترة طویلة وأثرّ الم  -۱
 ولائھ للوطن. 

 یبدو أن الکاتب منذ البدایة یستخدم العنصر المکاني ببراعة و جدارة تامة.  -۲

یقوم الراوي بتلاعب الزمان في بطن الروایة ویقفز من زمن إلی زمن آخر حیث یبدو أن منیف    -۳
 رة.إستخدم أسلوباً حدیثاً في الروایة العربیة المعاص

الرؤیة السردیة ھنا تختلف نوعاً ما عن باقي الروایات. أیضاً یقوم الراوي بتغییر الرؤیة السردیة   -٤
 من شخص إلی شخصین.

 خلفیة البحث: 

شرق تم تقدیم دراسات عدیدة حول العناصر في الروایات العربیة لکن الدراسات حول الروایة   
عنوا   المتوسط  تحت  رسالة  ھناک  ما  نوعاً  الروایة  قلیلة  في  الروایة  العناصر  «دراسة  شرق  ن 
و المتوسط منیف  في «عبدالرحمن  الأردني  الروائي  و  أراک  زندیة، جامعة  لیلا  للباحثة  شرق  » 
 » بسام علي ربابئة. المتوسط

الترکیز علی      یتم  لم  الروایة بشکل إجمالی لکنھ  إلی عناصر  التطرق  تم  في رسالة لیلا زندیة 
والمکان الزمني  والحوار  العنصر  کالمضمون  الروائیة  العناصر  إلی  وأشیر  السردیة  والرؤیة  ي 

والفضاء والزمان والمکان و... بصورة عامة ولم تدرس مدی تأثیر ھذه العناصر علی شخصیة  
 الأبطال في الروایة. 

جامعة      منیف»  وعبدالرحمن  احمد  آل  جلال  مدونات  في  الاجتماعیة  للأبعاد  «مقارنة  رسالة 
البة زھراء جاني. في ھذا البحث تم دراسة مقارنة الفقر والمجتمع الأبوي وممارسة  بیرجند، للط

 اء الشعب.ابن الظلم والجفاء من جانب الحکومة علی 

أیضاً رسالة أخری تحت عنوان مقارنة روایات ((الکرة)) و((الفقر الضاحک)) لغلام حسین     
نیف و قامت بطرح ھذه الرسالة السیدة  )) لعبدالرحمن م شرق المتوسطسالاري و((النھایات)) و((

فاطمة شویکلو من جامعة علامة طباطبائی في ھذا البحث تم التطرق إلی الفحوي المشترکة في 
 کلا الروایتین مثل الفقر والعشق والموت والمواجھة. 

ة  لم تتطرق أي رسالة أو مقال بشکل محدد إلی دراسة العناصر الزمنیة والمکانیة والرؤیة السردی    
والرسالات التي ذکرت آنفا أیضاً لم تتناول ھذه الجوانب   شرق المتوسط من زوایا المتعددة في روایة  

 بالتحدید. 
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في ھذا البحث یرغب الباحث بدراسة العناصر الثلاثة وھم الزمان والمکان والرؤیة السردیة     
بشکل تفصیلي بما أنھ ھناک جوانب وزوایا متعددة في ھذه الروایة یمکن تناولھا وإلقاء الضوء 

ادر عتمد الباحث علی الأسلوب التحلیلی_الوصفي مستنداً علی المصاعلی العناصر المذکورة فیھا،  
المکتبیة لتبیین مدی تأثیر ھذه العناصر علی سیر الأحداث والأبطال وھکذا یتضح حال السجناء  
الاجتماعي  الواقع  تعکس  شفافة  مرآة  ھو  الأدب  أن  إلی  ذلک  ویعود  عربي  بلد  في  السیاسیین 

 والسیاسي للمجتمع الذي یعیش فیھ الأدیب. 

 »: شرق المتوسطعبدالرحمن منیف وروایة « -۲

م في عمان عاصمة الأردن من أب سعودی وأم عراقیة وبعد  ۱۹۹۳دالرحمن منیف عام  ولد عب 
فترة ذھب إلی العراق لإکمال دراستھ ولکن الأوضاع السیاسیة المزعزعة داخل العراق لم تساعد 
منیف الذي کان ناشط سیاسي لتواصل دراستھ الجامعیة فذھب إلی القاھرة و بعد مدة ذھب إلی  

 لی شھادة الدکتوراه في فرع إقتصاد البترول من جامعة بلغراد. بلغراد  و حاز ع

کان یترحل ما بین سوریة و الأردن و لبنان. ثم قرر منیف أن یخصص کل وقتھ للکتابة. ولکن      
عندما أصبح الجو السیاسي في العالم العربي بعد إحتلال لبنان  متشنجا، ضاق صدره من الأوضاع  

 نة. المرتبکة ، فقرر أن یذھب إلی فرانسا کي یمارس ھوایتھ و ھي الکتابة في الھدوء و الطمأنی

یسعی عبدالرحمن منیف أن ینقل کل ما ھو سائد فی المجتمع إلی القاريء و لھذا یصدق منیف      
إتفاقیة حقوق الانسان أو یحاول أن یصدقھا. یتفق النقاد علی أنھ قدم دوراً بارزاً في الفن القصصي 

النھایة   الأحداث من  بسرد  یقوم  أن  الروایة  في ھذه  منیف  أسلوب  الروایة.  إلی  و سرد  ثم یصل 
 البدایة.  

دون شک تعتبر ھذه الروایة أول روایة عربیة جعل الکاتب موضوعھا إنتھاک وتدمیر  حقوق     
الانسان و تعذیب السجناء السیاسیین في شرق البحر المتوسط علی رأس جمیع المواضیع الرئیسیة 

ن و حریة الإنسان و  یبدأ الکاتب روایتھ بتخصیص فصول حول إتفاقیة حقوق الإنسا  -في الروایة
یدخل القاريء منذ البدایة في عالم مرعب تداس فیھ جمیع القیم البشریة بصورة بشعة قذرة أمام 

 أعین العالم المتحضر. 

 ملخّص الروایة: 

ھناک یوجد سجین سیاسي یدعی ((رجب اسماعیل)) من عائلة ضعیفة الحال. کان رجب یحاول  
في بلده و قد تم إعتقالھ من قبل حکام شرقي الشاطيء    عبر الأفکار و الحوار أن یحسن المعیشة

 في البحر المتوسط. حکم علیھ بالقصاء أحدعشر عاماً في السجن. 

قضی رجب خمس سنوات من حیاتھ داخل السجن بکل شجاعة. کانت أمھ تنقل لھ طاقة إیجابیة  
ھا ابنإمرأة قویة و تدعو    عند زیارتھ بینما کانت أختھ أنیسة تنقل لھ طاقة سلبیة جداً .کانت أم رجب

نحو العزیمة و الثبات لکن کانت أختھ تقوم دائماً بوسوسة الأخ و تخبره عن إغراءات الحیاة خارج 
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السجن. کانت أنیسة نافذة رجب أمام العالم الخارجی. ولکن عندما أصیب  بأزمة قلبیة و بعد وفاة 
علی توقیع وثیقة ضمان ألا یعود إلی    والدتھ و إلحاح أختھ المستمر أصبحت عزیمتھ راخیة فأقدم

النشاط السیاسي. یذکر رجب أن ھذه الوثیقة بمثابة وثیقة موتھ. لکن بعد التوقیع علی تلک الوثیقة  
تبدأ خطة رجب لبیان فضائح الإستعمار و یقرر أن یقول للناس کافة أن البشر في رؤیة ھؤلاء 

عھ للسفر متأملاً أن یعبر عن کل ما یرید قولھ الشیاطین أرخص و أدنی سلعة. کانت الکلمة من دواف
و التي قد حرم من قولھ في مکان بعید بکل حریة. إتجھ رجب بذریعة العلاج نحو أوروبا و قام  

، من ضحکة الناس وصولاً إلی اللوحات  شرق المتوسطبمقارنة کل ما ھو موجود في العالم الغربي ب 
إلی ج  الذھاب  قرر  ھنا  و.... من  الرسومات  داخل  و  المزري  الوضع  یقدم شکوی عن  نیف کي 

المتوسطالسجون في   أمام   شرق  للنضال  بعد فترة عاد مرة أخری   إلی الصلیب الأحمر. ولکن 
الإستعمار و تم تعذیبھ و ألمت جراحات کثیرة في عینھ حیث قدم حیاتھ في سبیل الدفاع عن الإسلام  

 و الحریة. 

 » شرق المتوسطحداث روایة «أ تقدمّدور عنصر المکان وأنواعھ في   -۳

عنصر المکان ھو أحد عناصر الروایة الذي لھ تأثیر عمیق علی سیر الأحداث وھیکل الروایة  
وحتی علی طبیعة الشخصیات و العلاقات التي تربطھم بعضھم ببعض. تمکن لکیفیة  المکان أن  

ارة أخری یمکن للعنصر تتحول إلی عاملاً مؤثراً في تعیین موضوع الروایة وتسلسل أحداثھا. بعب 
(البحراوي،   الروایة  ھیکلیة  في  أساسیاً  عاملاً  إلی  یتحول  أن  یتجلیّ  ۳۳، ص۱۹۹۰المکاني   .(

العنصر المکاني في الروایة المذکورة إلی حدٍ کبیر. یطرح عبدالرحمن منیف أحداث روایتھ عبر  
دلیل علی ھذا الإدعاء.    الترکیز علی العنصر المکاني. تعتبر صورة الغلاف و عنوان الکتاب أبرز 

دون شک عندما نذکر بعض الکلمات تورد الکلمات المضادة لھا في الذھن لا إرادیاً. مثلاً کلمة  
 الشرق تذکرنا بالغرب. 

 

 العنصر المکاني من البعد النفسي: ۳-۱

في بدایة الروایة یظھر رجب بطل الروایة علی متن باخرة آشیلوس. ھنا یتکلم الراوي والذي ھو  
باخرة    بطل أن  ویقول  أحاسیسھ  و  مشاعره  ویظھر عن جمیع  للمکان  النفسي  البعد  الروایة عن 

آشیلوس تھتز، تترجرج، تبتعد بحرکة ثقیلة تشبھ الدیک المذبوح، و المیناء عند الغروب، یستقبل  
الوراء  إلی  ثم یعود  تذوب _  ثم  الماء  یترکھا ترتجف فوق  ثم  الاضواء برخوة ویحتضنھا و من 

ان السجن من الناحیة النفسیة. الأرض ضیقة ورطبة. ھناک رائحة نتنة ملئت الجو ولم  ویصف مک
). یخاف البطل في داخل السجن أن یغض عینیھ و  ۱۸، ص ۲۰۰۱یکن أي أثر للشمس( منیف،  

فجأة یصاب بضربة مھلکة فالقلق مازال یقضي علیھ. ھنا کل من إعترض علی شيء یجب أن 
أشھر. الأمر الذي حدث مع عصمت. الخوف من الموت في المکان  یدخل السجن الإنفرادي لعدة  
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الذي لایوجد فیھ أي ضوء. کل ھذه الأمور تعتبر وصفاً نفسیاً للمکان. المکان الذي أصبح الناس 
 فیھ علی أعتاب حفلات رأس السنة والمحلات والناس في فرح وسعادة بالغة. 

 البعد الاجتماعي للمکان:۳-۲

عد الاجتماعي في الروایة عبر موضوع مرض رجب. ھو مصاب بروماتیسم  یدخل الکاتب إلی الب 
في القلب ومنعھ الطبیب تناول بعض الطعام في حین یقول رجب إنھ لم یتذوق ھذه الأکلات الذي 
منعھ الطبیب منھا طوال حیاتھ. یتکلم عن السجن، المکان الذي إنتھکت فیھ جمیع الحقوق الإنسانیة  

م البذيء و الرديء وھذا یدل علی البعد الإجتماعي للمکان. الساعة ھي و تنطق الرؤساء بالکلا
الشيء الوحید المحاید في السجن. یظھر البعد الإجتماعي من خلال وظائف الأبطال وأسلوبھم في  
الحیاة إلی جانب عناد الحارس ومشاجرات السجناء وسلوک مسئولي السجن القاسي. ھذا وعندما  

الغرب عن  الراوي  في    یتکلم  الفحص  غرفة  یصف  عندما  فیھ.  الاجتماعي  البعد  یظھر  أیضاً 
المستشفي یقول إن الغرفة کانت دافئة وألوانھا زرقاء وھناک قطعة قماش نظیفة قدوضعت علی  
السریر. عندما یقوم الطبیب بفحص المریض، نظراتھ تکون عفویة ودون قصد وھذا ما یدل علی  

الشرق والغرب فکا بین  المکاني  السجن في  الفرق  یری کل شيء بشکل مختلف داخل  ن رجب 
الشرق. حتی عندما یطلب منھ الطبیب أن یخبره عن الوضع الصحي والطعام داخل السجن یجیب 
في   والغرب  الشرق  بین  للمکان  مقارنة  تعتبر  الأمور  ھذه  و... کل  أي طعام  نظافة،  أي  رجب: 

 الروایة. 

 ثنائیة المکان: ۳-۳

التعذیب داخل السجن ومنھا تعلیق السجناء من السقف حتی الزنزانة   یحصی و یعدّ الراوي أنواع
) فمباشرة یدخل في وصف البیت وھو یتکلم عن  ٤۹الإنفرادیة و قلة الطعام... (المصدر نفسھ: ص

تناول الطعام في وقتھ والنوم المبکر ودفء البیت وأن الدفء الموجود في البیت ھو دواء لمرض  
عل النظر  إلقاء  بعد  الأساسي من ھذه  رجب.  الھدف  إن  القول  یمکن  البیت)  و  (السجن  ی مقارنة 

المقارنة تکمن في الوصف الثنائي. یعتبر القبر أیضاً من الأماکن التي أدت دوراً مؤثراً في الروایة.  
یعتقد الراوي أن القبر ھو مکان للخلوة والسکوت والبکاء. یطلب رجب من أختھ أنیسة أن تذھب 

الصبا في  المکان مرة  للمقبرة  مقارنة  نشاھد  أیضاً  الروایة  آخر من  في مکان  لوحدھا.  الباکر  ح 
الطعام في  رؤیة صرصور  تم  لو  أنھ  ویذکر  السجن   -أخری  أشھر    -خارج  و  أکبر  تزول سمعة 

المطاعم إلی الحضیض بینما لو إعترض سجنیاً علی رؤیة صرصور في طعامھ، حکم علیھ بقضاء  
الإنفرا  ٤٥ الزنزانة  في  الخارجي  یوماً  العالم  بین  الموجود  الإختلاف  مدی  یری  ھنا  أیضاً  دیة. 

والسجن. العنف الموجود في السجن تأثر نوعاً ما علی تصرفات رجب فعندما یرید أن یمسک بید  
عمتھ، یقوم بالضغط علی یدھا حتی تسیل دموعھا. ھذا وقد تأثر رجب بالکلمات والألفاظ البذیئة  

ً التي یرددھا الحارس. عندما   ) رغم ۱٤٥(نفس المصدر، ص  یقول لھم: أیھا الکلاب، لا أعرف شیئا
کل المتاعب و المعاناة التي مر علی البطل داخل السجن والتي أدت إلی کھولتھ و شیخوختھ لکنھ  
مازال یؤمن بالمقاومة. عندما یقول: أنا مستعد أن أقضي حیاتي کلھا ھنا. لکن عندما نرکز علی  
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ب یقلل من إرادة وعزم السجین إلی حد کبیر. (تموت الإرادة بعد التعذیب   کلام رجب نری أن التعذی
المکان علی شخصیة   تأثیر  العبارات تصف مدی  الجسد) ھذه  بید  وتصبح قبضة  جمیع الأمور 
الأفراد. في حین قبل دخول رجب إلی السجن عندما کانت تطلب أمھ أو أختھ أن یکف عن العمل  

 ). ۱۱۲(المصدر نفسھ،ص  دوننا أن نذھب إلی المزبلةالسیاسي کان یقول لھم: أتری 

 البعد الھندسي للمکان:٤-٤

في مقطع من الروایة تم وصف البیت من الناحیة الھندسیة، حیث تنفتح  باب البیت أمام الشارع 
ویمکن رؤیة سیر الناس .أما من الناحیة الجغرافیة فیقع السجن داخل قریة في جوف الصحراء في  

في فندق    ۲۷حر المتوسط وفي مکان آخر یقول إن رجب یستقر داخل غرفة رقم شرق شاطيء الب
مثلاً   الروایة  داخل  التاریخي  للبعد  إشارة  ھناک  ،أیضاً  عام  ۱۷آنراس  ا۱۹۷۲اکتوبر  نتقال  لا. 

المکاني والزمني یظھر في الروایة عبر تنقل رجب من إیطالیا إلی فرانسا الذي یذھب إلیھا للعلاج.  
ه الأماکن الذي ذھب إلیھا إما للعلاج أو الدراسة  بالأمان والھدوء  ویقارنھا مع  ورجب یوصف ھذ

 . شرق المتوسط

في مقطع آخر من الروایة یتم الحدیث عن البعد الھندسي للروایة. کي یأخذ القاريء فکرة عن    
کانت الجدران  أفراد.    ۳الموضوع  بصورةمحددة . کان السرداب صغیراً و ضیقاً ولا یسع أکثر من  

والأسقف قریبة جداً من بعضھا والنوافذ صغیرة إلی حد یحسبھا الشخص أنھا شقاق في الحائط. لم  
و مسکورة  رفیعة  السلالم  الحارس.  وجھ  التعرف علی  ولھذا لایمکن  السرداب  في  یکن ضوءاً 

یطر  ). یقوم عبدالرحمن منیف بوصف الفضاء المس۱۳۹ولایوجد مکان للنوم (المصدر نفسھ، ص 
علی الشرق والغرب بطریقة بارعة. الوصف الذي یقدمھ الکاتب عن أثینا یختلف تماما عن وصف 
الشرق. یبدو واضحاً جداً إنھ یفضل أن یبقی ھناک لأنھ معجب بالمکان لکن لم تقف الباخرة سوی 
تشخیص   في  الأطباء  قدرة  وعدم  الشرق  في  والتعذیب  والألم  الحزن  قصة  ھناک.  قلیلة  ساعات 

مل السکین فیھا،کلھا  حأخت رجب) الغیر آمنة و   ابنة أخت رجب) و مدرسة عادل (ابن ض لیلی (مر
من مواصفات تأثیر المکان في الروایة وکذلک عندما تقول أنیسة أخت رجب (أن فئران جدران 
الحیاة أصبحت ذکیة إلی حد أصبح الإنسان یخاف من نفسھ حتی) (المصدرنفسھ). تبرز مدی تأثیر 

زرعت    شرق المتوسطعلی شخصیات الروایة بحیث   أسلوب الحیاة  و الجو العام في  المکان  
 التشائم في داخلھا. 

یقول:      المعنی الأصلي عندما  الغرب تتضمن  الحریة في  أن  في رسالتھ  یبدو من کلام رجب  
لاأعرف کیف إستخدم الحریة التي حصلت علیھا. وصل رجب إلی ھدوء نسبي نوعا ما في الغرب 

ذلک لأنھ بدأ یعرب و یکتب عن مشاعره. عادة الإنسان عندما یکتب عن مشاعره یعني أنھ قد و 
اء ن أبوضع في مکان ھاديء. ھذا الھدوء دفع رجب کي یکتب عن التعذیب و السجناء السیاسیون و 

شعبھ. الأمر الملفت للإنتباه ھو أنھ کان یحب أن یسمي روایتھ: الھدوء في الغرب ومدی الإنحطاط  
 ي الشرق وھذا یظھر الإزدواجیة في المکان داخل الروایة. ف
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تبلور العنصر المکاني في الروایة إلی حد تری کل الروایة تدور حول  مقارنة الأماکن بعضھا      
ببعض. عند مقارنة أخری یقول رجب أن الکبت في الشرق بلغ مرحلة أصبح الإنسان یخاف من 

خدمون لغة الإشارة  والرمز لتوصیل فکرتھم خوفاً من کتابة مشاعره حتی علی حجر القبر ویست
التعبیر عنھا. قرر البطل أن یختار مقطعاً شعریاً کی یکتبھ علی قبر أمھ لکن عندما فکر في عاقبة  

 کتفی بکلمة «وفاء» بدل من الشعر.  اھذا العمل 

لھ  فکرة لإنقاذ من  مازال الراوي یھتم بعنصر المکان کثیراً وحتی بطل الروایة عندما یخطر ببا    
أي المکان ھو الوسیلة لإنقاذه من أسره. یذھب رجب إلی مدینة    -أزمة ما یلجأ إلی العنصر المکاني 

جنیف ویقدم شرحاً عن حال الشرق إلی مسئولي الصلیب الأحمر. عندما یقارن رجب الشرق مع  
السن في المدینة یتسائل   الغرب، یستغرب من ضحکة الناس أیضاً عندما یواجھ عدداً طائلاً من کبار

نفسھ ویقول ألم یموت کبار السن ھنا؟ یحاول الراوي أن یظھر وجوه الإختلاف بین الشرق والغرب 
السیاسي من الشرق تظھر في عباراتھ جلیاً. عندما یقول: إحذری   التي یعکسھا السجن  الصورة 

أضیق من القبر. الکائنات    آشیلوس أن تعودي یوماً ما إلی الشاطیء الشرقي. سوف یھیؤن لک حفرة
والمخلوقات ھناک مجانین .أیضا یخاطب رجب آشیلوس ویقول: ھناک لیست القطط وحدھا مجنونة 
بل الکلاب والطیور أیضاً لم تقل عنھا جنوناً. الضغوطات التي مرت علی رجب داخل السجن في  

إتجاھھم   فھو أصبح متشائماً  أیضاً  الحیوانات  إتجاه  کلیاً، حتی عندما رأی  الشرق غیرت نظرتھ 
 إمرأة سویدیة تحمل بیدھا عصافیر الکتاري، إنضجر ولم یبدي مشاعر جمیلة إتجاھھم.  

عنصر المکان بلغ ذروتھ في الروایة بحیث خاطب الکاتب باخرة آشیلوس و طرح علیھا عدة     
أنا ما أظن ھکذا.    أسئلة، یقول: یا أیتھا الباخرة التي تم قص أذنیکی، أتفعلین ما یقوم الشرق بفعلھ

أنت تقدمی الدفء والطعام والمکان الھادیء دون مقابل لکن ھناک في الشرق یسلبون کل شیء  
من البشر. یسلبون الدموع و الطموح و حتی الذکریات وفي المقابل یقدمون الضرب والوجع و  

ائھم  ابن ی  أصبح الشرق مکاناً لذرف دموع الامھات علف).  ۲۲۲(المصدر نفسھ، ص  الحسرة والموت
 السجناء.

   »شرق المتوسط« أحداث روایة  تقدمّدور العنصر الزمني في  -٤

علی درجة عالیة فنیاً وذلک بسبب إستخدام الکاتب أسلوب السرد   شرق المتوسطحصلت روایة  
والعناصر الفنیة في الروایة علی أفضل وجھ. من ھذه العناصر التي إستخدمت بطریقة رائعة یمکن  
ذکر عنصر الزمان. یظھر العنصر الزمني في تلک الروایة موسعاً حیث یبدأ من فرنسا ویمتد إلی  

 وطن بطل الروایة. 

 نسجام: )الا ٤-۱

ثلاثة مقاطع زمنیة، الماضي والحاضر وأحیاناً المستقبل الذي یکون    شرق المتوسطتواجھ روایة  
فی خیالات شخصیات القصةت.تروی القصة في الزمن الحاضر. الراوي في الزمن الحاضر ھو  
في دور( الشخص الثالث) ویشاھد الأحداث واحدة تلو أخری ویقوم بسرد المشاھد جزئیاً لکن في  
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الماضي بصورة مبعثرة. یقوم الکاتب في ھذه الروایة بتقدیم بعض المقاطع یذکر الراوي الزمن  
المعلومات متأخراً لکي یخلق جواً متعارضاً من الناحیة الزمنیة. عند قراءة الروایة تبدو أن الأحداث  
تسیر نحو الأمام وأنھا ستصل إلی النتیجة الحتمیة وتارة أخری تری أنھ ھناک لغزاً یسیطر علی  

الفتاة التي    -وایة. یحکي رجب عن کل ما یدور في رأسھ من حبھ إلی ھدی، الفضاء العام في الر
وصولاً إلی السجن والوضع القائم علیھ ھناک ومن ثم یعود ویتکلم عن الباخرة الیونانیة  -کان یحبھا  

 ). ۱۲۰وذکریاتھ الماضیة.( کل شيء في آشیلوس یذکر بتلک الأیام )( المصدر نفسھ،

ی الزمن الماضي أي إنھ یوجد حدث قد وقع مبکراً لکنھ یطرح مؤخراً  للکاتب رؤیة العودة إل   
).ھذه الروایة تبدأ من الزمن الماضي و تضم جمیع الأحداث  ۳۰،  ۱۳۸۸في الروایة( بیغمبرزاده،  

الزمن   في  علیھ  تسیطر  التي  أحزانھ  و  المستقبلیة  آمالھ  إلی  وصولاً  ومعاناتھ  رجب  ھجرة  من 
د تم التطرق إلی نص الروایة وأخران البطل في فصل العنصر المکاني  الحاضر وتمتد حتی وفاتھ( ق

 ونکتفي بذکرھا نظراً لعدم التکرار). 

یبدأ -٤-۱-۱  . الکاتب  علیھ  یستند  و  الروایة  إستھلال  زمن  حول  أسلوب  ھو  الإبتدائي:  الزمن 
ث في عبدالحمن منیف ھذه الروایة بھجرة رجب إلی فرنسا عبر باخرة آشیلوس و وقعت الأحدا

ثقیلة   تبتعد بحرکة  تھتز، تترجرج،  الزمن مع مرور الأحداث. آشیلوس  یتغیر  الحاضر و  الزمن 
 ). ۱۹تشبھ رقص دیک مذبوح و المنیاء عند الغروب، یستقبل الأوضاء الرخوه( منیف،  

یبدأ الکاتب روایتھ من الزمن الماضي أي عندما قرر الھجرة إلی فرنسا. و ھذا السرد من جھة      
خل الزمني یعتبر من التراجع إلی الخلف وھذا التراجع فرع حول رجب و ھو بطل الروایة ،  التدا

 فیعتمد الکاتب من الناحیة الزمنیة إلی الماضي.  

یقضي بطل الروایة فترة طویلة داخل السجن و عندما یقوم الکاتب  :  الضغط و السجن  زمن -٤-۲-۱
زمني. حینما یقرأ القاریء، الروایة یبدو لھ أنھ  بوصف معاناة و آلام البطل، یستند علی العنصر ال

 یتنبأ عن مستقبل البطل داخل السجن. 

تشرین الاول، الساعة السادسة مساءً  إنتھی کل شیء. کانوا أربعة في غرفة    ۱٦یوم الثلاثاء      
تکون  الظھر  قبل  غداً  و  سراحک،  إطلاق  علی  الموافقة  جاءت   .... السجن  مدیر 

).یشاھد القاریء عند القراءة عدة فرضیات. ماذا  سیحدث في نھایة الروایة  ۲۲حراً.(المصدرنفسھ،
و کیف یتنباء القاریء في بدایات الروایة بعاقبة البطل و کیف یستطیع أن یکشف عن المستقبل بعد  
ما قرأ جزأً من الروایة. ھذا و یلقي القاریء نظرة إلی الخلف من خلال ما یدور في ذھن البطل  

یعتمد الکاتب في ھذه الروایة علی الماضي و یکشف عن أزمات الشخصیات في    داخل السجن.
الماضي و الحاضر. في جزء من الروایة یستعین الکاتب بالزمن النفسي. أي عندما یتکلم البطل  

 ) ۲۹، ۱۳۹۳مع نفسھ و یھییء الفرصة المناسبة لشرح موضوع ما( فلاح،  

 رب؟ کیف یمکن للإنسان أن یعترف حتی قبل أن یض -

 مثلما قلت، الضرب لایغیر إرادة الإنسان، و ربما کان العکس ھو الأصح... -
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باعوک یا رجب. إعترفوا علیک، لم یترکوا کلمة إلا و قالوھا عنک. أنت إلی متی لا تعترف؟ ألا  -
 ). ۱۳۲تنتقم لنفسک؟( ن،م،

دة مداخلة الزمان  یقوم البطل عبر التکلم مع ضمیره أن یرغب نفسھ علی الإعتراف و یمکن مشاھ    
الحاضر و الماضي و المستقبل في الجملات و عبارات البطل. عند قراءة الروایة لم یذھب القاریء 

 إلی الوراء فحسب بل یطیر نحو المستقبل أیضاً. 

التي    النھائی:  الزمن-٤-۳-۱ الأحداث  و  السجن  داخل  کلما جری علی رجب  الروایة عن  تتکلم 
من ثم یأتي رجب و یتکلم عن المستقبل و الأمور التي یرید أن    وقعت لأنیسة و زوجھا حامد و

یفعلھا و في نھایة الروایة یتکلم عن الزمن الذي ینوي فیھ الکتابة عند قراءة النص، لم یعود القاريء 
 ). ۱٦٦،  ۱۳۸۷( ریمون کنان،  إلی الوراء فحسب بل یطیر نحو المستقبل 

سأکتب ذات یوم روایة إذا قدر لي أن أعیش، لاأعرف    (من الأفکار التي تحدثت عنھا یا أنیسة   
 ). ۲۳٥ماذا سیکون موضوعھا، و لکن الأوراق التي أحملھا معی تکفي)( منیف، ص

تسیر أحداث الروایة سیراً طبیعیاً و في النھایة أیضاً یتم ختام الروایة بذکر الماضي. یقوم الکاتب    
وأیضاً یقوم بمزج الماضي والحاضر وبھذه الطریقة بتغییر مکان الأبطال داخل الروایة بإستمرار  

 یعبر عن کل ما یدور في ذھنھ وھذا مانراه کثیراً في الروایة. 

 أیضاً نری السیر بین الحاضر و الماضي بکثرة. 

(قرأت أوراق رجب ، بکیت کثیراً لما قرأتھا و بکیت أکثر لأني لم أستطع أن أکون لھ آمٌا کما     
).في  ۲٤۳(المصدر نفسھ،ص  ، ھل أخطیء إذا ترکتھا تسافر خارج الحدود ) أراد و لا أعرف الآن

 رغم الصراعات الفرضیة ھناک إنسجام بین أحداث الروایة.  شرق المتوسط روایة 

 الاستمراریة: -٤-۲

سرعة الروایة ھي عبارة عن نسبة    الاستمرار ھو العامل الزمني الثاني یمکن مشاھدتھ في الروایة.
الروایة یمکن الإستناد علی  مقدار حجم الأحدا الروائي. لدراسة سرعة  النص  ث مع مقدار حجم 

نص الروایة. أي یقام تقییم سرعة النص في کل قسم من الروایة باقي أقسام الروایة. ھذه الدراسة  
 ).  ۸۹،۱۳۹۳( تولان،  تطرح لمعرفة مدی سرعة نص أحداث الروایة

)  ٥۷،۱۳۹۳تصطلح السرعة فی الروایة، بالإیقاع و سرعة طرح الأحداث و الوقائع (پرنسیس،    
من حیث سرعة الروایة إلی قسمین و القسم الأول    شرق المتوسطعلی کل حال یمکن تقسیم روایھ  

یبدأ منذ دخول الباخرة الیونانیة و إعتقال رجب و القسم الثانی یختصر علی إطلاق سراح رجب 
ھ. القسم الأول یشتمل علی معاناة و أزمات أبطال الروایة و تطرح فیھ حوارات الأبطال  حتی موت 

مختصر. تبدأ الروایة بوصف طویل و شامل  پو المشاھد الروائیة ،أما القسم الثاني فھو عابر و  
عند   المیناء  و  مذبوح،  دیک  رقصة  تشبھ  ثقیلة  بحرکة  تبتعد  ترتجف،  تھتز،  آشیلوس  ما:  نوعا 

تذوبو الغروب،   ثم  الماء،  فوق  فتسقط،ترتجف  یترکھا  ثم  بسأم  یعلکھا  الرخوة،  یستقبل الأضواء 
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)  ۱۹ضجة البشر في تلک الساعة الملیئة بلا جدوی، أشبھ ما تکون بأصوات جراء مخنوقة(منیف،
. 

ھذا وصف یمثل موجاً من الحریة و التغییر، إعطاء الروح للعناصر الطبیعة من جھة و إستخدام   
الاستمراریة تعطي روحاً للوصف منذ البدایة بحیث یمکن القول أن ھذا بعداً من الأبعاد الأفعال  

الروایة.(وجاءت   في  الاستمراریة  الإطار  في  یدخل  أداة  أیضا ھو  الروایة.التخلیص  في  التمثیلیة 
 ). ٤٤( المصدر نفسھ،  مرات کثیرة و ظلت تنظر إلی بصمت وبعض الأحیان تبکي)

أحداث عدة أیام أو عدة أسابیع داخل سطر واحد. کی یبین مدی قلق و حنان یقوم الکاتب بتلخیص 
أنیسة إتجاه رجب. أیضا الحوار الذي یعتبر من أھم أدوات الإستمرار علی رأي کثیر من  الباحثین،  

 یظھر قویاً في الروایة . 

 وقد سألت عنک. 

 ولد ثان؟ -

 سموه عدنان. -

 والأول ... کم عمرة؟ و ما إسمھ؟ -

 أعتقد العمر الأول أکثر من سنة والنصف وإذا لم أکن مخطئة فأن إسمھ راجی.   -

 راجی؟ 

 راجی؟ 

 ) ٤٦( المصدر نفسھ،  وماذا عندک من الأخبار غیر ذلک؟

     ً جعل    تمثیلیاً مما- وفقاً لما ورد یمکن القول أن الإستمرار الزمني في الروایة یعمل طابعاً وصفیا
الرو  أحداث  مع  ینمزج  أحداثھا.یدعو القاريء  مع  بالغا  تعاطفا  ویتعاطف  ھذه    ایة  بسرد  الراوي 

یغیر رؤیتھ   و  المعاصرة  والأفکار  النظر  الراوي وجھات  یفرض  والحریة.  التغییر  إلی  الروایة 
السردیة و یحاول أن یتطرق إلی الوقائع في العصر الحاضر ولھذا السبب یقوم بمزج العبارات 

يء أمام الماضي والحاضر و یقع أمام تحدیات المجتمع. أحد  الماضیة و الحاضرة کي یصبح القار
أھم الأھداف التي یبحث ورائھ منیف في روایتھ ھو أنھ یطرح الحریة من حیث الشکل و المفھوم  
عن   وبعیدة  جدیدة  رؤیة  لتکوین  الماضي  النھج  إتباع  بھدف  و  جدیدة  فنیة  بتجربة  المضمون  و 

عبدالر روایة  دراسة  السلبیة.  العربي  الأفکار  الفکر  في  جدیدة  آفاق  أمام  نافذة  ھي  منیف  حمن 
 الحدیث. 

 » شرق المتوسط« أحداث روایة  تقدمّدور الرؤیة السردیة في  -٥

 لرؤیة السرد أنواع مختلفة منھا: 
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 الرؤیة السردیة الداخلیة( المتکلم مع نفسھ)   -۱

 الرؤیة السردیة الخارجیة( المتکلم مع الغیر)  -۲

 الرؤیة السردیة للمتکلم مع الغیر   -۳

 الرؤیة السردیة التمثیلیة -٤

 المتکلم مع الغیر و التي تشتمل علی أقسام. -٥

نری أن عدة أصوات في الرؤیة السردیة داخل الروایة أي أن   شرق المتوسط عند دراسة روایة    
ف التي تعتبر من روائھ الروایة تسرد علی لسان عدة أشخاص و ھذه إحدی أسالیب عبدالرحمن منی 

في العصر الحدیث. فعلی سبیل المثال عندما یصف الراوي حالة رجب داخل السجن یبدو أنھ لیس  
العالم خارج  أنیسة لکشف خفایا  الکاتب بشخصیة  یستعین  فھنا  الخارج  یجري في  بما  علی علم 

 السجن.

لمختلفة وعبر طرح أسئلة منحت  البطل في بدایة الروایة یتکلم وحده عن زوایة العالم الشرقي ا    
 ). ٦۷: ۱۳۸٦معلومات مفیدة أمام القاریء( یوسفي،

لماذا إندلعت ھذه الضجة المشئومة بداخلي؟ لماذا... لماذا؟ ھنا یلوم البطل نفسھ، لماذا وقع تلک     
الرسالة و یشبھ نفسھ الحیوان غیرذی نفع في ھذه الحیاة. لھذا الوصف یدخل القاریء في أعماق  

 الراوي و یتعرف علی مضمون الروایة من خلالھ.  ذات

(عندما علمت الحیوانات التي تعیش علی ھذا الکوکب بأھداف ھذا الحیوان الجدید.... إبتعد الجمیع  
 عنھ). 

ھذا النوع في السرد یضیع القاريء لأنھ ینتقل الراوي من حدث إلی حدث آخر بسرعة و ھنا    
بربط   یقوم  أن  القاريء  براعة  لیمر تبدو  الرسالة،  بتوقیع  یقوم  أو عندما  بعضھاببعض.  المشاھد 

النوم، لا أرغب في رؤیة أحد   و لدي نقص في  أنا لست جائعاً  أنیسة  بیتھ و یقول:(  البطل علی 
بعد من إحدی روائع عبدالرحمن منیف في  الفن القصصي  لاقریب و لاصدیق) ھذا الإبداع في 

 الکتابة.  

نری أن الرؤیة السردیة تکون للمتکلم مع نفسھ.بحیث یتکلم رجب    في الفصل الأول من الکتاب   
مع العالم الداخلي و العالم الخارجي ویخطر ببالھ کل الکلام الذی غیر معلن،و ھذه اللغة لیست لغة  

 نظیفة. 

یسرد الفصل الثانی من الروایة علی لسان أنیسة و ھنا یضاف صوتاً آخر علی صوت البطل کي     
 عن أشیاء جدیدة. یخبر القاريء 

في الفصل الثاني یشار إلی أنواع مختلفة من الرؤیة السردیة من الروایة .ھذه الرؤیة السردیة     
تأتي علی شکل المتکلم وحدة ومنھا (کنت أنظر إلی ستارة الغرفة بفارغ الصبر و أردت أن أطمئن  
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ر یوم غد. أبیع البیت و أبعث  علی أنھ نائم کي أذھب إلی النوم، لم أراه منذ عدة سنوات. سوف أساف
 لھ النقود کي یتحسن حالھ). 

ھذه المتکلمة ھي أنیسة حیث تخبر القاریء بمعلومات جیدة حول رحلة رجب إلی الخارج. في     
نام ساعتین کي ترتاح و   یا رجب،  تنام  تقول:( علیک أن  أنیسة أخیھا و  بعض الأحیان تخاطب 

لقد سئمت یقبر والدتي  أقسم  تتألم من    تسافر. رجب  أ أنت غاضب مني؟ ھل أنت  من سکوتک، 
 شيء؟) 

ھنا یوضع القاریء في مرکز القصة لکي یحکم علی الأحداث. عندما یجیب رجب علی أسئلة    
أختھ یقول لھا: (عن ماذا تریدینني أن أتکلم أنیسة؟لم یبقی لي قلب.أنیسة عندما کنت في السجن ھل  

ق أو أکثر بقلیل. کم مرة في الیوم؟ علبة واحدة. ماذا فعلت  کانت أمي تدخن السجائر کثیرا؟ کالساب 
 أنت؟ کیف ماتت أمي؟)  

ھذه الأسئلة والأجوبة تخبر القاریء کیفیة موت أم رجب و ماذا کان سبب موتھا. ولکن عندما    
 یقوم حوار بین رجب وأنیسة تبدأ أنیسة آنذاک بحدیث  إنفرادي کي تبین نفسیة رجب الغامضة.  

یقول رجب لأنیسة علیک أن تنسي، وأنیسة تجاوبھ : نعم رجب لقد نسیت. ھنا تقول أنیسة   عندما  
:و یعرف رجب أنني أتحمل کثیرا لکن کان یرید أن یمحي جمیع الذکریات من بالي. لکن لم أسیطر  
علی دموعي وکلانا کنا بحاجة أن نغسل أنفسنا بذرف الدموع. لایظھر من کلام أنیسة أن کلاھما 

حزینین و یھدئون بعضھم بعضا غیر أن کلاھما کانا بحاجة إلی إنفجار ذاتي. ھذا النوع من   کانا
السرد الذي إستخدم من قبل منیف جذاب جدا و یرغب القاریء. ھذا السؤال و الجواب الذي یدور  

السجن(   في  التعذیب  الماضي منھا:  إلی ذکریات  البطل  یعود  و  بسرعة  یتحول  الأبطال    ابنبین 
 . ... أین ھو؟ لم أصدق أن سعد قد إعترف. منذ البدایة کان متواطیء معھم)الکلب

في الفصل الثالث تعود الرؤیة السردیة إلی رجب مرة أخری حیث یتکلم عن السجن و رفاقة    
(    الخونة ویکشف صورتھم الحقیقیة أمام القاريء. یتکلم رجب عن کلما یعلم دون خوف ویقول

رأسک ... أتعلم). لم یکن البطل یعلم بما یدور في الخارج منذ خمس  سکت .. سوف أدوس علی  ا
أیوجد عالما  أنیسة. (رجب یسأل نفسھ  الخارج علی لسان  بالکلام عن  الکاتب  یقوم  سنوات. ھنا 
خارجیا؟ السینمات و المحلات و... أما زالوا موجودین؟ ھل حدیقة بیتنا ما زالت موجودة؟ یسأل  

ل عشیقتھ ھدی من أنیسة. کیف حال ھدی؟ أترینھا؟ أنیسة... ھل رجب و ھو في السجن عن حا
ھدی تبحث عن أحوالي منک؟ تجیب أنیسة: في البدایة نعم لکن منذ سنة و لم أراھا لقد رأیتھا کذا  
مرة و لکن لم تسأل عنک. رجب لقد تغیرت حدیقتنا کثیرا. زرعنا فیھا أشجارا کثیرة. جارنا الأسود  

 ارقت الحیاة. الشوارع مضیئة باللیل. نستطیع أن نذھب مع بعض و نتمشی. توفي، ام جعفر أیضا ف

 النتیجة: 

وتلک    شرق المتوسطلعنصر الزمان والمکان والرؤیة السردیة دور أساسي في سیر أحداث روایة  
بین   العلاقة  نکران  لایمکن  والشخصیات.  کالمضمون  الروائیة  زوایا  جمیع  علی  تغیم  العناصر 
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وأحداث الروایة. عندما یتأمل البطل في السجن بالعالم الخارجي یذکر السینما    العناصر المذکورة
والمقھی ومحطة الباص والشوارع. یجعل الکاتب من باخرة آشیلوس جسراً بین العالم الخارجي 

 بین الأماکن)   (العلاقة والسجن

یقول أحد المساجین:( السجن  ھذه العبارة تعبر عن مدی تأثیر المکان علی مشاعر السجناء عندما     
والمرأة لایجتمعان). یسمع صوت أنین البطل من السرادیب السوداء في الشرق البحر المتوسط. 
عندما یقول (الإنسان في بلدنا أرخص من أي شيء آخر. ھو أرخص من قطف السیجارة). رسائل  

تعبر عن مدی   بلدان مختلفة کالیونان ومارسي ومیلان  تبعث من  التي  المکان علی  رجب  تأثیر 
أحداث الروایة. تتنوع وتتعدد الروایة من حیث الزمن. فلا یمکن تحدید زمناً محدداً للروایة. یستعین  
الکاتب بالأبطال في المواقع الفرضیة المختلفة ویھيء ذھن القاريء کي یدخل في مخیلات البطل. 

تأتي الأحداث في قالب تمثیلي    رغم کل الصراعات الزمنیة لکن ھناک إنسجام بین أحداث الروایة. 
 مما یؤدي إلی جذب القاريء إتجاه متابعة الأحداث . 

الدخول في الجزئیات وھب للروایة قالبا تمثیلیا بمزج  الراوي لزمن الحاضر والماضي معا.     
نری بأن الرؤیة السردیة تختلف في تلک الروایة عن    شرق المتوسطعند دراستھ و تحلیل روایة  

ایات. تختلف الرؤیة السردیة ھنا بین حین وآخر. فتارة یتکلم رجب وتارة تروي أنیسة  باقي الرو 
أحداث الروایة. إذن الرؤیة ھي مزج بین رؤیتین سردیتین. حریة الشعب ھي أبرز رسالة قامت 

 اء الشعب.  ابن ستقرار لدي جمیع الروایة بالدفاع عنھا. حریة الشعب التي تؤمن الراحة والا

 

 لمراجع: المصادر وا

 .دارقباءمصر:مکتبة غریب. فن القص و النظریة و التطبیق ابراھیم،نبیلة.-۱

 .بیروت:دارالتنویر. بناءالروایة). ۱۹۸٥احمدقاسم،سیزا.(م-۲

الثلاثیة لنجیب محفوظ)) اکبر،مفاخر.(( -۳ الروایة  الروایة في  - .کتاب شھر تحلیل ودراسة حبکة 
 .٦۱٦-٦٦۳.ص٥دب.رقما

.بیروت:المؤسسة الجامعیة ۲.مترجم غالب ھلسا.طجمالیات المکان). ۱۹۸٤)باشلار،غاسلون.(م٤
 للنشر.

 .بیروت:المرکز الثقافي العربي. بنیة الشکل الروایي ). ۱۹۹۰بحراوی،حسن.(م-٥

 طھران:افراز.مقدمة في الدراسات الروائیة والسردیة. ). ۱۳۸۷بی نیاز،فتح الله.( -٦

السردیةفي  ).((۱۳۷٦پیروز،غلامرضا.(-۷ الرؤیة  اتش)).تذبذب  کنار  کولی  مجلة الروایة 
 ٥٤- ٥٥.ص۲البوستان و الأدب لجامعة شیراز.الرقم
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۱۳۱ 

نقد سرد روایة الساعة الخامسةمتأخرة للموت علی اساس نظریة ).((۱۳۸۸پیغمبرزاده،لیلا.(-۸
 )).مجلة أدب بجوھشی. جراردجنت

جوادی،حسن.(-۹ سید  المعاصر  ).۱۳۸۲حاج  الإیراني  الأدب  في  مجمو دراسات  عة .طھران: 
 الباحثین الإیرانیین . 

 .طھران: سوره. دراسة في عناصر روایة إیرانحداد،حسین..-۱۰

نظریة  ).۱۳۹۰رنجبر،محمود.خائفی،عباس.(-۱۱ أساس  علی  الزمان  عنصر  ھیکلیة  دراسة 
 أدب المقاومة. جرارجنت في نماذج من الروایات القصیرةحول الدفاع المقدس.

نیا،باقر.-۱۲ تطور  صدری  لسیمین ((دراسة  القصیرة  روایات  في  والرؤیة  السرد   أسالیب 
 . ۳مجلة بوستان الأدب،الفصل الثاني .رقمدانشور.)). 

مسعود.( -۱۳ الروایة)).  ). ۱۳۷٦فروزنده،  في  الوعي  تیار  لجامعة  ((دراسة  بوستان  مجلة 
 . ٦۲۷.ص۳شیراز.السنھ

 .بیروت:الإنتشار العربي. ۱.ط  بلاغة المکان ). ۲۰۰۸کحلوش،فتیحة.(-۱٤

 .دار البیضاء. ۱.طبنیة النص السردي من منظور النقد العربي). ۲۰۰۸الحمیدانی،حمید.(-۱٥

 .دمشق. ۱.ط فلسفة المکان).۲۰۰۰المونسی،حبیب.(-۱٦

 .طھران:نشر مرکز. .أساسیات الروایة القصیرة ش) ۱۳۷۹مستور،مصطفی.(-۱۷

 النشربیروت: المؤسسةالعربیةللدراسات و   .شرق المتوسط ).۲۰۰۱منیف،عبدالرحمن.( -۱۸

ذوالقدر،میمنت.(-۱۹   . صادقی،جمال  الروایةش). ۱۳۷۷میر  کتابة  فی  کتاب    معجم  .طھران: 
 مھناز. 

 .طھران:سخن. عناصر کتابة الروایةش).۱۳۷٦میر صادقی،جمال.( -۲۰

.بیروت:مؤسسة للدراسات ۱.طجمالیات المکان في الروایة العربیةم). ۱۹۹٤النابلسی،شاکر.(-۲۱
 و النشر. 

زوزه.(-۲۲ المعاصرم).۲۰۱۰نصیرة،  النقدي  الخطاب  في  المکان  و  الفضاء   إشکالیة 
 .الجزائر:جامعة محمد خضیر. 

 ھاني.  ابن .دمشق: دار المکان في الروایة العربیة م).۱۹۸۹ھلسا،غالب.(-۲۳

 .   ٥٥-٥٦.ص٦۲مجلة تنمیة تعلیم اللغة والأدب.رقم   . ((الرؤیة السردیة)).یوسفی، لیلا -۲٤
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